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 الموقر القس 
د. بوب روبرتس          

تخرج “روبرتس” من 
 ،)BA( جامعة بايلور
والمدرسة اللاهوتية 

 الجنوبية الغربية.
 وهو مؤسس كنيسة 

“نورثوود” وراعيها الأكبر. 
وهو كاتب بارز في دراسة 

التحول العالمي والمحلي 
للأفراد والمنظمات 

الدينية والمجتمعات 
المحلية. وقد أدت تجربة 
“روبرتس” إلى دعوته من 
قبل مؤسسات عالمية؛ 
بما في ذلك، على سبيل 
المثال لا الحصر، الأمم 
المتحدة بالإضافة إلى 

منتدى العالم الإسلامي 
الأمريكي.
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السلام على دار زايد. 

ــة أبعــاد مختلفــة تغطــي كافــة الفضائــل والقيــم التــي  ــاً كان ســيتحدث عــن ثلاث كتبــت خطاب
تحدثنــا عنهــا. ولكننــي بــدلًا مــن ذلــك ســأركز علــى الجانــب العملــي وكيفيــة وضــع تلــك القيــم 
والفضائــل موضــع التطبيــق، وكيــف نجعلهــا جــزءاً دائمــاً مــن حياتنــا، وإلا تســببت بشــعوركم 

بالنعاس لأنكم سمعتم معظم الكلام طوال اليوم.

كانــت فتــرة الأربــع وعشــرين شــهراً الماضيــة هــي العامــان الأكثــر انشــغالًا فــي حياتــي وربمــا 
الأكثــر إثــارة. فبلادنــا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تشــهد الآن اســتقطاباً غيــر مســبوق لــم 
تشــهده مــن قبــل، وهنــاك احتــكاك كبيــر بيــن النــاس، حيــث يشــتبه بعضهــم بالآخــر. الأمــر 
ينطــوي علــى عصبيــة كبيــرة. ونتيجــة لذلــك أصبــح النــاس يذمّــون بعضهــم البعــض ووصــل 

الحال بأن يشيطنوا الآخرين، ولم يعد بإمكاننا السيطرة على الأمر.

وفــي ظــل تلــك الثقافــة وهــذه الأجــواء المشــحونة، أطلقنــا مــا نســميه بقافلــة الســام، كمــا 
أنهــا تحمــل اســم “حــارس الجيــران”. يتمثــل جوهــر القافلــة فــي جمــع النــاس ممــن لا يتواجدون 
معــاً فــي المعتــاد ووضعهــم فــي مــكان واحــد لمــدة ثلاثــة أيــام، وإقفــال البــاب عليهــم وتركهم 

ليتعرفوا على بعضهم البعض. 

 الموقر القس د. بوب روبرتس                
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لاقــت الفكــرة اســتجابة مدهشــة. بدأنــا نطبــق الفكــرة عــام 2014 فــي باكســتان، وقمنــا بعمــل 
خلوتيــن أو ثــاث فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ثــم حظينــا بدعــم منتــدى الســام فــي 
المجتمعــات المســلمة، والــذي ســاعدنا علــى نشــر الفكــرة والترويــج لهــا. وخــال 24 شــهراً 
الماضيــة، عقــدت 13 خلــوة مــن هــذا النــوع شــارك فيهــا أكثــر مــن 200 رعيــة و 500,00 شــخص 
ممــن تأثــروا بتلــك المجموعــات. ولهــذا فنحــن متحمســون للفكــرة، ونتطلــع إلــى مضاعفــة 

العدد في العام المقبل لنراها تنمو وتنتشر حول العالم. 

جوهــر الفكــرة هــو دعــوة الإنجيلييــن إلــى الغرفــة، لأننــا نخشــى المســلمين أكثــر مــن أيــة مجموعــة 
ــى بعضهــم ويقيمــون جســور التواصــل فيمــا  ــون إل ــة، يتحدث ــاً فــي الغرف أخــرى. نجمعهــم مع
بينهــم، وبالتالــي يمكنهــم التعــرف إلــى بعضهــم البعــض. ســاهمت هــذه الطريقــة فــي تغييــر كل 

شيء، وهي تساعد الناس في التغلب على شكوكهم ومخاوفهم. 

عملــت مــع الكثيــر مــن القساوســة الشــباب فــي أمريــكا، كمــا أنشــأت الكنائــس. أقامــت كنيســتنا 
250 إلــى 300 كنيســة. ومــن بيــن الأمــور التــي نقــوم بهــا علــى أرض الواقــع تدريــب القساوســة 
ــاًّ  ــر جنوني ــدو الأم ــد يب ــس. ق ــاء وإقامــة الكنائ ــة بن ــن المســيحي وكيفي ــم الدي ــى عل الشــباب عل
للبعــض، ولكننــا نقــوم بذلــك فــي المســجد، حيــث إننــي صديــق للأئمــة فــي المســاجد، ونقــوم 
ــن اليهــودي. قــد تتســاءلون عــن  ــق لرجــال الدي ــة؛ إذ أننــي صدي فــي ذلــك فــي الكنــس اليهودي

سبب القيام بذلك، ولم لا ندرّبهم بعيداً عن البقية. وإليكم السبب. 

إننــا نعيــش فــي عالــم مختلــف للغايــة، وعلينــا أن نتعلــم كيفيــة الحديــث عــن ديننــا فــي الميــدان 
العــام، وهــذا مــا نفتقــر إليــه. لا نعــرف كيــف نكــون حضاريــن، ولا نعــرف كيــف نمــارس الأخــوة 

الإنسانية في ميدان حضاري. 

الأمــر صعــب وينطــوي علــى خطــورة. لــدي صديــق مقــرب مــن الســعودية، وقــد تحدانــي يومــاً. 
عملــت مــع المســلمين مــن مختلــف أنحــاء العالــم، وقــال لــي هــذا الصديــق: “بــوب، مــا تقــوم 
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بــه مــن عمــل مــع المســلمين حــول العالــم رائــع، ولكــن مــاذا عــن تكســاس؟” نظــرت إليــه، وهــو 
أميــر مــن الســعودية، وقلــت لــه: “صاحــب الســمو، ســيكون ذلــك أشــبه ببنــاء كنيســة معمدانيــة 
ــداً” فقــال لــي: “كلا، بــوب، إن هــذا أدعــى إلــى أن تركــز علــى  فــي قلــب مكــة. لــن ينجــح الأمــر أب

إقامة الجسور.” 

ــا نحضــر  ــا حفــات الشــواء وكن ــاه، وبــدأت كنيســتنا بالتواصــل مــع الآخريــن. أقمن وهــذا مــا فعلن
اللحــوم الحــال ونعمــل علــى جمــع المســلمين ودعــوة اليهــود، ونحضــر الطعــام المســموح بتناوله 
فــي الديانــة اليهوديــة. توقعنــا حضــور بضــع مئــات مــن الأشــخاص ولكــن الآلاف حضــروا – وإليكم 
ــر: لقــد فقــدت  ــاً آخ ــراً مفاجئ ــاك أم ــة. ولكــن هن ــر للغاي ــا كنيســتنا الأم ــبّ رعاي ــد أح ــأة: لق المفاج
كنيســتنا مئــات الأعضــاء فــي نفــس الوقــت – فقــد شــعروا بالخــوف. ســألوني: “بــوب، لمــاذا نحــن 

قريبون إلى هذا الحد من المسلمين؟ هل هذا جيد؟” 

ــرى ستســاعدكم فــي فهــم الأمــر كمــا  ــة كب ــادئ أساســية ذات أهمي ــة مب ــن لكــم ثلاث ــي أبي دعون
ساعدتنا. فنحن نستخدم تلك المبادئ، تلك الحقائق الثلاث، والتي نطبّقها في خلواتنا تلك. 

المبــدأ الأول: جميعنــا نتقاســم مكانــاً فــي هــذا العالــم. كل واحــد منــا لــه مــكان فــي هــذا العالــم. 
علينــا أن نؤمــن بذلــك. يمكننــي أن أحدثكــم عــن المحبــة وعــن الإنســانية وعــن كل ذلــك، ولكــن إذا 
آمنّــا بأننــا نتقاســم مكاننــا معــاً فــا شــك فــي أننــا ســنتعامل مــع بعضنــا البعــض بشــكل مختلــف. 

يؤمن المسيحيون ، وأعرف أن اليهود يؤمنون بنفس المبدأ لأننا نستخدم النصوص العبرية.

 نؤمــن بأننــا خلقنــا جميعــاً علــى صــورة اللــه. ولأننــا نؤمــن بأننــا خلقنــا علــى هيئــة اللــه وصورتــه، 
ــل. أمــا الإســام  ــرام وتبجي ــا نظــرة احت ــد أن تكــون نظرتن ــا البعــض لا ب ــى بعضن فعندمــا ننظــر إل
فيعلّمنــا أمــراً آخــر ولكنــه يصــب فــي الفكــرة ذاتهــا، إذ يقــول: “يــا أيهــا النــاس إنّــا خلقناكــم مــن ذكــر 

وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا.” 
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إذاً، كل الأديــان لديهــا نفــس الفكــرة، فطالمــا نحــن جميعــاً مــن خلــق اللــه فإننــا نــرى لمحــات 
ســماوية فــي كل واحــد منــا. نحــن نتشــارك هــذا المــكان معــاً. نحــن خلقنــا علــى صــورة اللــه، 
ونحــن أبنــاؤه. يخبرنــا القــرآن بــأن جميــع النــاس أتبــاع للــه وعبــاد لــه. قــرأت القــرآن ورأيــت هــذا 
فــي الكثيــر مــن الآيــات، وســألت عــدداً مــن الأئمــة عــن تفســيره. كمــا يتحــدث العهــد الجديــد عــن 
ــاً  ــا جميع ــي أنن ــه يعن ــه، وأن مشــاركتنا لمــكان واحــد نعيــش في ــاء الل ــا أبن ــا بأنن الفكــرة ويصفن

متساوون في الإنسانية. 

معظمنــا معتــاد علــى قضــاء الوقــت مــع جماعتنــا. لا نمضــي الوقــت عــادة مــع إمــام أو حاخــام، 
والأمــر ذاتــه يطبــق عليكــم. ولكــن عندمــا تكــون لديكــم ثلاثــة أيــام تجتمعــون فيهــا معــاً، فإليكــم 
مــا يحــدث. بــدلًا مــن الــكلام النظــري عــن الحقائــق الدينيــة التــي تقــول بأننــا خلقنــا جميعــاً علــى 

صورة الله، أصبحنا الآن نستمع إلى شخص مختلف تماماً من الناحية العملية والشخصية.

ــا  ــه – “لمــاذا اعتنقــت الإســام؟ لمــاذا أصبحــت رجــل ديــن؟” هدفن فأنــت تســتمع إلــى قصت
ــان وأن  ــا هــو أن يتواصــل العمــوم مــن كافــة الأدي ــل هدفن ــن، ب ــال الدي ــس فــي الواقــع رج لي

نجمعهم معاً لكي يتعرفوا إلى بعضهم البعض عن كثب. 

المبــدأ الثانــي: جميعنــا نخــدم النــاس جميعــاً فــي هــذا العالــم. فوجودنــا لا يقتصــر علــى كوننــا 
نتقاســم مكانــاً واحــداً بــل نحــن جميعــاً نخــدم الجميــع. ومــن الــدروس التــي نعلّمهــا عندمــا 

نجتمع مع القساوسة والأئمة والأحبار، نخبرهم بأن لا يتحدثوا عن الرب.

ولا يتحدثــوا عــن الديــن. أعــرف أن الأمــر قــد يبــدو غريبــاً لكــم، وبخاصــة أنكــم تســمعونه مــن 
قــس مســيحي إنجيلــي، ولكــن معظــم النــاس يبــدأون بالحديــث بهــذه الطريقــة، فيبــدأ النقــاش 
عــن الــرب. ولكــن إذا توقفنــا عــن النقــاش قليــاً ســنصل إلــى القلــوب ونبــدأ ببنــاء العلاقــات؛ 

وأخيراً يمكن أن يحدث التواصل الحقيقي. 
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ولكننــا نعكــس الأمــر ونبــدأ بــدلًا مــن ذلــك بالتواصــل. فنحــن نعيــش فــي نفــس المــدن وندفــع 
نفــس الضرائــب ونرتــاد المــدارس والجامعــات ذاتهــا ونراجــع نفــس الأطبــاء. لنبــدأ بالتواصــل 
والتعــاون ونعمــل معــاً مــن أجــل صالــح المدينــة. عندمــا نتعــب معــاً فإننــا نتواصــل علــى الصعيــد 

العاطفي ونبدأ بالاهتمام بالآخرين، وحينها يمكن توجيه تلك الأسئلة العميقة. 

الحاخــام بــروس لوســتيغ واحــد مــن النــاس المشــاركين فــي هــذه المجموعــة. كانــت لــدي أســئلة 
عن سفر إشعيا، وكنت بحاجة لسؤاله كي أفهم كيف يفسر اليهودي هذا السفر. 

ســتكون بعــض تلــك الأســئلة عميقــة وســنختلف، ولكــن هنــاك علاقــة تجمعنــا الآن ولهــذا فإنهــا 
لن تتركنا فريسة للخلاف. 

إليكــم المأســاة الكبــرى: معظمنــا يناقــش ويناظــر ولكننــا لا نصــل إلــى خلاصــة أو نتيجــة بســبب 
ــف  ــة. فكي ــه الكفاي ــا في ــن م ــى الآخري ــي إل ــا لا نصغ ــاس ولأنن ــا بالن ــات تجمعن ــود علاق ــدم وج ع

نتعامل مع بعضنا، كيف نخدم بعضنا، وكيف يبدو الأمر؟ 

ســأخبركم بقصــة ســريعة: عندمــا قمنــا بالخلــوة فــي فينكــس بولايــة أريزونــا، اتصــل بــي أحــد 
مــن  عــدداً  أن  فقــال  المشــكلة  عــن  أفعــل!” ســألته  مــا  أعــرف  “بــوب، لا  قائــاً:  القساوســة 
الانفصالييــن البيــض طوقــوا مســجداً هنــاك ولــم يتمكــن المســلمون مــن الدخــول لأداء صــاة 

الجمعة. 

توصلنــا إلــى فكــرة، حيــث ذهــب المســيحيون مــن الكنيســة الإنجيليــة إلى هنــاك وأحاطوا المســجد 
بدوائــر إضافيــة، وشــكلوا فتحــة تمكــن المســلمون مــن العبــور خلالهــا للدخــول والصــاة. ظهــر 
ــا  ــت أول مــرة تقــوم به ــك كان ــة لأن تل ــار العالمي ــى شاشــات محطــة ســي إن إن والأخب ــر عل الخب

كنيسة إنجيلية بأمر كهذا للمسلمين. كان الأثر هائلًا. 

أمــا المبــدأ الثالــث: لا تقتصــر الأمــور المشــتركة علــى كوننــا نتقاســم المــكان ذاتــه وعلــى أننــا 
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جميعــاً نخــدم النــاس جميعــاً، فنحــن جميعــاً مطالبــون بإحــال الســام. إحــال الســام عمــل 
صعــب. لــدى الكثيــر منــا فكــرة بــأن القيمــة الأكثــر أهميــة هــي الشــجاعة للمواجهــة، ولكننــي 
أخبركــم، عندمــا تبــدأون بمــد الجســور مــع الآخريــن، ســتحتجون للشــجاعة فــي مواجهــة جماعتكــم 

أكثر مما تحتاجونه مع الآخرين.

ــاً، والمعمدانيــون هــم مــن يخيفنــي  لا أخشــى المســلمين، ولا أخشــى اليهــود. نشــأت معمدانيّ
ــاء  ــة بن ــدأت محاول ــك وب ــن، إذا خرجــت عــن جماعت ــاً يصبحــون قاســيين وعدائيي بحــق؛ فهــم أحيان
الجســور، فــإن ذلــك قــد يخيــف الآخريــن. ولهــذا فمــن المهــم أن لا تتحلــى بالشــجاعة وحســب، بــل 
أن تمتلــك قــوة التحمــل بحيــث لا تستســلم، بــل تواصــل العمــل لإحــال الســام علــى المــدى 

الطويل. 

مــن الأمــور التــي نقــوم بهــا الحديــث عــن دورنــا فــي دعــم بعضنــا البعــض وأثــر ذلــك علــى الجميــع. 
قــد يكــون مــن الرائــع أن نتحــدث عــن المحبــة والســام ومــا إلــى ذلــك، ولكــن مــا يحــدث التغييــر 

الحقيقي هو البدء بالعمل الفعلي. 

عندمــا أدرّس القساوســة الشــباب خــال عملــي فــي جميــع أنحــاء العالــم، فــي مختلــف المشــاريع 
ومع مختلف القادة، أعلمهم بأن هناك ثلاثة أسباب تجعلك تمثل أمام الملك.

السبب الأول: أحدهم قام بتقديمك إليه

والسبب الثاني: أن تكون ذكيّاً للغاية بحيث يريد أن يستمع إلى حديثك.

ــك  ــث يرغــب المل ــاز بحي ــة المملكــة بشــكل ممت ــك تخــدم رعاي ــث: فهــو كون الســبب الثال
بلقائك. 

ــا لمجــرد حضــور مؤتمــر،  هــذا مــا ينطــوي عليــه إحــال الســام، تمامــاً كالقــول بأننــي لســت هن
وللاســتمتاع بهــذا الفنــدق الجميــع والتلــذذ بالكبــاب الشــهي. فالعمــل الفعلــي يبــدأ فــي الواقــع 
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عندمــا نغــادر هــذا المــكان ونعبــر هــذا البــاب. والتحــدي الــذي نواجهــه اليــوم لا يكمــن فــي الصمــود 
خلال مؤتمر مطوّل، بل بالرغبة في الصمود طويلًا رغم العمل الشاق. 

أمــر مهــم آخــر: لا يكفــي أن يأتــي بــوب إلــى هنــا ويتحــدث، فأنــا لا أعتبــر ناجحــاً مــا لــم أعمــل علــى 
تنشئة القساوسة الكبار والصغار الذين يقومون بالعمل كذلك. 

فــي عالمنــا اليــوم مشــكلة خطــرة، فنحــن غيــر متفقيــن، خائفــون مــن بعضنــا البعــض. لقــد درســت 
ــاك  ــاك أمــاً، أن هن ــروس .. واكتشــفنا أن هن هــذا الأمــر، درســه الإمــام ماجــد ودرســه الحاخــام ب
طريقــاً، وأن بإمكاننــا العمــل معــاً لتحقيــق الغايــة. هــذا هــو مــا نريــد عملــه وهــذا مــا أعيــش مــن أجلــه 

ليس فقط للأفكار الجيدة، بل لحياة طيبة. 

شكراً لكم 


